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يسكن منطقة شمال إفريقيا، إلى جانب العرب، العديد من القوميات، على رأسهم الامازيغ الذين
كانوا في وقت ما حكام المنطقة والمسيطرين عليها، وقد سبق وجودهم وجود العرب هناك، ويعود

تاريخهم إلى ما قبل الإسلام.

يــر الجديــد لنــون بوســت، ضمــن ملــف “حكايــا شعــوب”، ســنتطرق معًــا للحــديث عــن في هــذا التقر
الامازيغ – سكان شمال إفريقيا الأصليين – وأبرز صفاتهم، فضلاً عن إسهاماتهم في الفتح الإسلامي

يغية التي ساهمت في نشر الإسلام في إفريقيا وأوروبا. وأبرز الشخصيات الأماز

يغ؟ من هم الاماز
يعــني لفــظ الامــازيغ “الرجــال الأحــرار”، وتقــول بعــض المصــادر التاريخيــة إن تــاريخهم يرجــع إلى عصر
ية الرومانية على الأقل، وقد ظلوا في شمال إفريقيا مذاك، حيث ما زالوا محافظين على الإمبراطور
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هويتهم الثقافية واللغوية المستقلة.

تختلــف كتــب التــاريخ بشأن أصــلهم، هنــاك مــن يقــول إنهــم جــاؤوا مــن اليمــن القــديم وســافروا إلى
إفريقيـا عـبر البحـر، وهنـاك مـن يقـول إنهـم ربمـا جـاؤوا مـن أوروبـا أو منـاطق البحـر الأبيـض المتوسـط
القديمة، فيما يذهب رأي آخر إلى اعتبار أن أصل الإنسان في تلك البقاع وبالتالي فالإنسان الأمازيغي

لم يهاجر إلى شمال إفريقيا لكنه وجد فيها منذ البداية.

يميل المؤ عبد الرحمن بن خلدون إلى اعتبار الامازيغ كنعانيين من ولد كنعان بن حام بن نوح عليه
السلام، فالكنعانيون ليسوا عربًا، وليسوا من أبناء سام، فيما يذهب اتجاه آخر إلى ربط سكان هذه
المنطقــة بــالمشرق وجــزيرة العــرب، حيــث إنهــم نزحــوا مــن هنــاك إلى شمــال إفريقيــا نتيجــة لحــروب أو

تقلبات مناخية وغيرها.

بعد مرور قرن ونصف على أول حملة عسكرية عربية تحت إمرة عقبة بن نافع
أصبح الإسلام الدين الغالب في مناطق الأمازيغ

يغيــة” مــن واحــة ســيوة المصريــة شرقًــا إلى المحيــط الأطلسي غربًــا، ومــن البحــر تمتــد “الجغرافيــا الأماز
ـــــا، حيـــــث يشكـــــل الامـــــازيغ جـــــزءًا مـــــن الأبيـــــض المتوســـــط شمـــــالاً إلى الصـــــحراء الكـــــبرى جنوبً
يتانيا وشمال مالي وشمـــال النيجـــر وبوركينـــا فـــاسو وجزء ســـكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومور

صغير من غرب مصر إلى جزر الكناري.

كثر من  سنة ولهم تقويم زمني خاص، ففي الزمن الأمازيغي، نحن أما تاريخهم فيمتد إلى أ
الآن في عــــام ، وهــــو تقــــويم فلاحــــي يرتبــــط بــــالأرض، ويرجــــع الأمــــازيغ إحيــــاء رأس الســــنة
يغيــة إلى ســنة  قبــل الميلاد، وهــي الســنة الــتي اســتطاع فيهــا الملــك الأمــازيغي شيشونــق الأماز

الانتصار على ملك الفراعنة رمسيس الثالث.

يغيــة الــتي تنتمــي إلى عائلــة اللغــات الأفروآســيوية، ولا توجــد يغ، اللغــة الأماز يتحــدث شعــب الامــاز
اليوم أرقام دقيقة عن عدد الأمازيغ الذين يتحدثون بها، غير أنها صارت اللغة الرسمية في المغرب إلى
جانب العربية، منذ سنة ، كما يقر الدستور الجزائري الجديد المنتظر إجراء استفتاء عليه بداية

يغية لغة رسمية في البلاد. الشهر القادم، بأن اللغة الأماز

ظهير الإسلام
يعتبر الامازيغ طاقةً جبارةً وشعبًا صارمًا، ساهموا في إثراء الأمة الإسلامية بشكل كبير، حيث كانوا
نعم الحامين والفاتحين، وظهير الإسلام المتين في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وفي الصحراء الكبرى

الإفريقية، بعد أن دخل الإسلام قلوبهم.
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دخول الامازيغ في الإسلام كان سريعً نسبيًا مقارنة بمسار التعريب الذي كان بطيئًا، فبعد مرور قرن
ونصف على حملة عقبة بن نافع أصبح الإسلام الدين الغالب في مناطق الامازيغ، عكس التعريب

الذي تواصل حتى القرن العشرين ولم يحد منه إلا بروز المطلب الأمازيغي إلى الوجود.

مــر إسلام الامــازيغ بمراحــل عــدة، وفــق مــا تشــير إليــه كتــب التــاريخ، حيــث انتقــل مــن عمليــة الفتــح
الإسلامـي، واسـتمر إلى عهـد الأدارسـة والمـرابطين والموحـدين، إلى أن انتهـى بـدخول الأمـازيغ جميعًـا في

الإسلام، مؤسسين دول إسلامية كبرى.

قــوتهم لم تقتصر علــى منــاطق ســكنهم، بــل امتــدت إلى القــدس أيضًــا حيــث أســكن النــاصر لــدين الله
صلاح الـدين الأيـوبي، ثلـة مـن الامـازيغ عنـد الزاويـة الجنوبيـة الغربيـة للحـرم القـدسي، وهنـاك أخـذت
الحــارة تســميتها “حــارة المغاربــة“، وحينمــا سُــئِل صلاح الــدين الأيــوبي عــن هــذا الأمــر قــال: “أســكنت
هنــاك مــن يثبتــون في الــبر، ويبطشــون في البحــر، مــن أســتأمنهم علــى هــذا المســجد العظيــم، وهــذه

المدينة”.

ياد.. فاتح الأندلس طارق بن ز
ياد وهو الذي فتح بابًا من المغرب باتجاه أبرز القادة الامازيغ الذين انتشر بهم الإسلام، طارق بن ز
الأنــدلس. قــادهذا الرجــل الأمــازيغي المســلم بضعــة آلاف مــن المجاهــدين، وعــبر بهــم البحــر الأبيــض
المتوســط مــن أقصى نقطــة وصــلتها الفتوحــات الإسلاميــة في القــرن الأول للهجــرة، أي ساحــل المغــرب
الأقصى، واقتحــم بهــم أوروبــا مــن مــدخلها الأنــدلسي، وثبــت أقــدام الدولــة الإسلاميــة في قلــب العــالم

الغربي خلال فترة وجيزة.

ياد، الدولة الأموية إلى بسط سيطرتها على شبه الجزيرة الإيبيرية – إسبانيا والبرتغال قاد طارق بن ز
حاليا – وقد استمرت فتوحاته منذ عام  ميلاديًا حتى عام  ميلاديًا، واستطاع في النهاية
يمًا له. القضاء على حكم القوط الإسبان، وقد سُمِي المضيق البحري بين المغرب والأندلس باسمه تكر

قلما نجد كتابًا في المناهج التعليمية العربية يتحدث عن التاريخ أو الثقافة
يغية باعتبارها جزءًا من الوطن العربي، عكس المؤرخين الغربيين الذين الأماز

ألفوا عددًا لا بأس به من الكتب عنهم

 لم يُعرف من حياة طارق وأعماله شيء قبل تعيينه أميرًا على برقة بعد مقتل زهير بن طبرق سنة
هجرية، ثم اختير قائدًا لجيش موسى بن نصير، فاستطاع الاستيلاء على بقية المغرب العربي واصلاً

بالجيش إلى المحيط الأطلسي.

ياد بصحبة موسى بن نصير إلى دمشق ومعه أربعمئة من أفراد عقب فتح الأندلس، توجه طارق بن ز
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الأسرة المالكة وجموع من الأسرى والعبيد والعديد من النفائس، وصادفت عودتهما وفاة الخليفة
الوليد الذي خلفه أخوه سليمان فطلب من موسى بن نصير تأخير وصوله إلى عاصمة الخلافة إلى

حين ما بعد وفاة الوليد، كي يستأثر بالغنائم وينسب فتح الأندلس لنفسه.

لم يســـتجب قائـــدا الفتـــح الإسلامـــي في أقصى الغـــرب الأوروبي لذلـــك، مـــا جعلهمـــا يواجهـــان غضـــب
ياد إثر وصوله إلى دمشق، سليمان بن عبد الملك بعد توليه الخلافة، وقد انقطعت أخبار القائد بن ز
واضطربت أقوال المؤرخين في نهايته بين قتله ونفيه والقول إنه تحول إلى رجل فقير وتائه في دروب

الشام، غير أن الراجح أنه لم يول عملاً بعد ذلك.

ابن تاشفين.. منقذ الأندلس
يغيـة تحـت خيـام الصـحراء، القائـد يوسـف بـن تـاشفين، الـذي لـبى نـداء ولـد مـن رحـم القبائـل الأماز
ملوك الطوائف وأدرك الأندلس من الضياع وأوقف التوغل الصليبي فيها، ويعتبر ابن تاشفين أهم
أمـراء دولـة المـرابطين وأقـواهم شوكـة وأطـولهم فـترة وأخلـدهم في ذاكـرة التـاريخ، وقـد كـان أول مـن

حمل لقب أمير المسلمين، ولم يشأ أن ينا العباسيين سلطانهم فترك لهم لقب أمير المؤمنين.

يقــول الإمــام الــذهبي في ســير أعلام النبلاء: كــان ابــن تــاشفين كثــير العفــو مقربًــا للعلمــاء، وكــان أســمر
نحيفًا خفيف اللحية دقيق الصوت سائسًا حازمًا”، أما ابن الأثير فيصفه في كتابه الكامل في التاريخ
يمًا دينًا خيرًا يحب أهل العلم والدين ويحكمهم في بلاده، ويبالغ في إكرام العلماء بأنه: كان حليمًا كر
والوقوف عند إشارتهم، وكان إذا وعظه أحدهم، خشع عند استماع الموعظة ولان قلبُه لها وظهر

ذلك عليه، وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام.

امتد حكمه إلى فجاج كبيرة من جبال الريف المغربي والربوع والمناطق الصحراوية العتيقة، ووصل إلى
يتانيا الحاليّة، وأجزاء من السنغال وقطاعات واسعة طنجة ثم فاس ودخلت في مملكته كل بلاد مور

من المملكة المغربية الحاليّة، وأجزاء كبيرة من الجزائر.

بداية القرن العاشر، استنجد به ملوك الطوائف في الأندلس لصد هجمات الصليبيين، فلب النداء
وبعـد أن تمكـن مـن الصـليبيين وجـه جيشـه لاقتلاع ملـوك الطوائـف واحـدًا بعـد الآخـر، ومـد أطنـاب
دولة المرابطين على بقاع الأندلس، مقيمًا بذلك أوسع دولة إسلامية جامعة بين بلاد السودان وبلاد

البربر والعرب والأندلس.

فضلاً عـن هـؤلاء الأبطـال، أنجـب الامـازيغ العديـد مـن الشخصـيات العظيمـة الـتي تركـت بصـمتها في
مجالات مختلفة، من بينهم ابن البيطار وابن رشد وابن خلدون وعباس بن فرناس وابن بطوطة

والقديس أوغسطينوس.

يغية، تجاهلت الحكومات العربية التعريف رغم كل هذه الشخصيات والبطولات والإنجازات الأماز
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بهــا ومــد أواصر التعــايش الثقــافي معهــا، فقلمــا نجــد كتابًــا في المنــاهج التعليميــة العربيــة يتحــدث عــن
يغيــة باعتبارهــا جزءًا مــن مكوّنــات المنطقــة، الغنيــة بتنوعهــا الثقــافي والعــرقي التــاريخ أو الثقافــة الأماز

والديني.
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